
237051 - يسأل : هل يعدّ عيسى ابن مريم عليه السلام من بني آدم ؛ حيث إنه لا أب له ؟

السؤال

كنت في نقاش مع مجموعة من الأشخاص حول أمر والله أعلم هو من المسلمات.
وهو هل عيسى بن مريم من بني آدم أم أنه كمثل آدم خلقه الله بشكل مباشر؟

كان جوابي لهم بأنه مولود ، والقرآن الكريم نسبه إلى مريم ، ومريم من عمران ، وعمران من يعقوب ، ويعقوب من
نوح ، ونوح من آدم ، فقالوا : إن الذرية حصر من الرجال .

فيرجى بيان القول الصحيح .

الإجابة المفصلة

أولا :
نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام من أولي العزم من الرسل ، وكلهم من البشر من
بني آدم ، وهو من ذرية آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام ، لا نعلم في ذلك خلافا بين

المسلمين .
اقَ حَ نَا لَهُ إِسْ بْ هَ وَ قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام : ) وَ

هِ تِ يَّ رِّ نْ ذُ مِ لُ وَ بْ نْ قَ نَا مِ يْ دَ ا هَ نُوحً نَا وَ يْ دَ لًّا هَ وبَ كُ قُ عْ يَ وَ
لِكَ كَذَ ونَ وَ ارُ هَ ى وَ وسَ مُ فَ وَ وسُ يُ وبَ وَ أَيُّ انَ وَ مَ لَيْ سُ ودَ وَ اوُ دَ

نَ لٌّ مِ اسَ كُ لْيَ إِ ى وَ يسَ عِ ى وَ يَ حْ يَ ا وَ يَّ رِ كَ زَ نِينَ * وَ سِ حْ زِي الْمُ نَجْ
لًّا كُ ا وَ لُوطً ونُسَ وَ يُ عَ وَ سَ الْيَ يلَ وَ اعِ مَ إِسْ ينَ * وَ الِحِ الصَّ

ينَ ( الأنعام/ 84 – 86 . الَمِ لَى الْعَ لْنَا عَ فَضَّ
فهذا نص في أن عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام أو نوح ، لأن الضمير

في قوله : )ومن ذريته( قيل : عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور ، وقيل : عائد إلى
إبراهيم لأن الآيات تتحدث عنه .

قال ابن كثير رحمه الله :
” أَوْ يمَ اهِ بْرَ ةِ “إِ يَّ رِّ ي ذُ ، فِ مُ لَا هِ السَّ لَيْ ى”، عَ يسَ رِ “عِ كْ ي ذِ فِ ” وَ

نَاتِ فِي لَدِ الْبَ ولِ وَ خُ لَى دُ لَةٌ عَ لَا رِ دَ خَ لِ الْآ وْ لَى الْقَ ”، عَ “نُوحٍ
بُ نْسَ ا يُ نَّمَ ، إِ مُ لَا هِ السَّ لَيْ ى”، عَ يسَ لِأَنَّ “عِ الِ ؛  جَ ةِ الرِّ يَّ رِّ ذُ

ا هَ لَيْ ” عَ مَ يَ رْ هِ “مَ مُ بِأُمِّ لَا هِ السَّ لَيْ ” عَ يمَ اهِ بْرَ لَى “إِ إِ
نَّهُ لَا أَبَ لَهُ . إِ مُ ، فَ لَا السَّ
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: الَ دِ قَ وَ لْأَسْ بِ بْنِ أَبِي ا رْ نْ أَبِي حَ اتِمٍ عَ وروى ابْنُ أَبِي حَ
ني أَنَّكَ : بَلَغَ الَ قَ ر فَ مُ عْ ى بْنِ يَ يَ حْ لَى يَ اجُ إِ جَّ لَ الْحَ سَ أَرْ
لَّى اللَّهُ ةِ النَّبِيِّ صَ يَّ رِّ نْ ذُ نَ مِ يْ سَ الْحُ نَ وَ سَ مُ أَنَّ الْحَ عُ تَزْ

نْ هُ مِ أْتُ رَ دْ قَ قَ ابِ اللَّهِ ، وَ ي كِتَ هُ فِ دُ ، تَجِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ةَ ورَ أُ سُ رَ قْ سَ تَ : أَلَيْ الَ هُ ؟ قَ دْ لَمْ أَجِ هِ فَ رِ لَى آخِ لِهِ إِ أَوَّ

ى بَلَغَ تَّ ( حَ انَ مَ لَيْ سُ دَ وَ اوُ هِ دَ تِ يَّ رِّ نْ ذُ مِ امِ : )وَ لْأَنْعَ ا
ةِ يَّ رِّ نْ ذُ ى مِ يسَ سَ عِ : أَلَيْ الَ : بَلَى، قَ الَ ى( ؟ قَ يسَ عِ ى وَ يَ حْ يَ )وَ

تَ . قْ دَ : صَ الَ سَ لَهُ أَبٌ ؟ قَ لَيْ يمَ ، وَ اهِ بْرَ إِ
لَى قَفَ عَ هِ ، أَوْ وَ تِ يَّ رِّ لُ لِذَ جُ ى الرَّ صَ ا أَوْ ا إِذَ ذَ لِهَ فَ

مْ ” انتهى من يهِ نَاتِ فِ دُ الْبَ لَا لَ أَوْ خَ مْ ، دَ هُ بَ هَ هِ أَوْ وَ تِ يَّ رِّ ذُ
“تفسير ابن كثير” )3/ 298( .

وأيضا : فآدم عليه السلام
أبو البشر ، وعيسى عليه السلام من البشر .

وا مُّ هِ ى يُ تَّ ةِ حَ امَ يَ مَ القِ وْ نُونَ يَ مِ ؤْ بَسُ المُ حْ وفي حديث الشفاعة : ) يُ
نْ نَا مِ رِيحُ يُ بِّنَا فَ لَى رَ نَا إِ عْ فَ شْ تَ : لَوِ اسْ ولُونَ قُ يَ لِكَ ، فَ بِذَ

مُ أَبُو النَّاسِ … : أَنْتَ آدَ ولُونَ قُ يَ مَ ، فَ أْتُونَ آدَ يَ انِنَا، فَ كَ مَ
رِ … ( . شَ مُ أَبُو البَ (رواه البخاري )7440( ، وفي لفظ له )7516( : ) أَنْتَ آدَ

ثانيا :
هُ لَقَ مَ خَ لِ آدَ ثَ مَ نْدَ اللَّهِ كَ ى عِ يسَ لَ عِ ثَ أما قوله تعالى : ) إِنَّ مَ

( آل عمران/ 59 . ونُ كُ يَ نْ فَ الَ لَهُ كُ مَّ قَ ابٍ ثُ رَ نْ تُ مِ
فأراد الله بهذا أن يقيم الحجة على هؤلاء الكافرين الذين يزعمون أن عيسى ابن الله

لأنه ولد لغير أب ، فبين الله لهم أن ولادته لغير أب من دلائل ربوبية الله وقدرته
ووحدانيته سبحانه ، كما خلق آدم من غير أب ولا أم .

قال ابن كثير رحمه الله :
ةِ اللَّهِ رَ دْ ي قُ ( فِ نْدَ اللَّهِ ى عِ يسَ لَ عِ ثَ الَى: )إِنَّ مَ عَ ولُ تَ قُ ” يَ

نَّ اللَّهَ إِ ( فَ مَ لِ آدَ ثَ مَ رِ أَبٍ )كَ يْ نْ غَ هُ مِ لَقَ ثُ خَ يْ الَى حَ عَ تَ
مَّ ابٍ ثُ رَ نْ تُ هُ مِ لَقَ ، بَلْ خَ لَا أُمٍّ رِ أَبٍ وَ يْ نْ غَ هُ مِ لَقَ الَى خَ عَ تَ

ى يسَ لْقِ عِ لَى خَ رٌ عَ ادِ مَ قَ لَقَ آدَ ي خَ الَّذِ . وَ ونُ كُ يَ نْ فَ الَ لَهُ كُ قَ
ي ةِ فِ نُوَّ اءُ الْبُ عَ ازَ ادِّ إِنْ جَ ى، وَ رَ لْأَحْ ا لَى وَ لْأَوْ رِيقِ ا بِطَ
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مَ ي آدَ لِكَ فِ ازُ ذَ وَ جَ رِ أَبٍ ، فَ يْ نْ غَ ا مِ لُوقً خْ نِهِ مَ ى بِكَوْ يسَ عِ
لٌ ، لِكَ بَاطِ اقِ أَنَّ ذَ فَ تِّ لُومٌ بِالِا عْ مَ لَى ، وَ لْأَوْ رِيقِ ا بِالطَّ

نَّ لَكِ ا ، وَ ادً سَ رُ فَ هَ أَظْ نًا وَ لَا دُّ بُطْ ى أَشَ يسَ ي عِ ا فِ اهَ وَ عْ دَ فَ
لَق ينَ خَ هِ ، حِ لْقِ تَهُ لِخَ رَ دْ رَ قُ هِ ظْ ادَ أَنْ يُ ، أَرَ لَّ جَ زّ وَ بَّ عَ الرَّ

رٍ بِلَا كَ نْ ذَ اءَ مِ وَّ لَقَ حَ خَ ى ؛ وَ نْثَ نْ أُ لَا مِ رٍ وَ كَ نْ ذَ مَ لَا مِ آدَ
ةَ يَّ لَقَ بَقِ ا خَ مَ رٍ كَ كَ ى بِلَا ذَ نْثَ نْ أُ ى مِ يسَ لَقَ عِ خَ ى ، وَ نْثَ أُ

ةِ ورَ ي سُ الَى فِ عَ الَ تَ ا قَ ذَ لِهَ ى ، وَ نْثَ أُ رٍ وَ كَ نْ ذَ ةَ مَ يَّ رِ الْبَ
/ 21 ” انتهى من “تفسير ابن مَ يَ رْ ( مَ ةً لِلنَّاسِ لَهُ آيَ عَ لِنَجْ : ) وَ مَ يَ رْ مَ

كثير” )2/ 49( .
وانظر السؤال رقم : )10277( .

والله أعلم .
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